
 منذ أكثر من أربع ســــنوات قدّم الفنان 
التشكيلي اللبناني محمد عبدالله معرضا 
فنيا في صالة ”زمــــان“ البيروتية بعنوان 
”مــــا خصني“. عنــــوان لافــــت، ولكن ليس 
بغريب على فنان، لمن عرفه عن كثب، تميّز 
بخفة روحــــه وشــــخصيته المتهكّمة التي 
تخفي الكثيــــر من الحساســــية والتحفّظ 
على الغوص في ما حفر في القلب نتيجة 
مــــا اختبره فــــي حياته الشــــخصية أو ما 

عايشه في لبنان المتأزّم دوما.
قــــال الفنــــان يــــوم افتتــــاح معرضــــه 
هــــذا ”لا أريــــد نقــــل الانقســــامات الحادة 
الأمنية  والأزمات  والاجتماعية  السياسية 
فــــي لبنــــان والمنطقة إلــــى لوحاتي، وهي 
(أي الانقســــامات) بالرغم مــــن حضورها 
لا تظهــــر، إلاّ من خــــلال لا مبــــالاة الناس 
المقصــــودة ومحاولتهــــم الحثيثــــة في أن 
يعيشوا حياة طبيعية أو شبه طبيعية في 
ظل أزمة اقتصادية متواصلة تكلفهم هما 

وتعبا كبيرين“.
الفنــــان اللبناني أقام معرضين آخرين 
بعد هذا المعرض، ولكن العودة إلى معرض 
”ما خصنــــي“ بالذات يبدو مهما في ظل ما 
أنتجه مؤخرا من لوحات بمادة الأكواريل 
خلال أزمة تفشــــي وباء كورونا، ولاسيما 
فــــي بدايتــــه عندما تســــبّبت الجائحة في 
هلع شــــمل كل العالم بشــــكل عام والمنطقة 
العربية بشــــكل خاص، وهي التي لم يكن 
ينقصهــــا وباء يقــــوّض مرافقها الحياتية 
ويشــــكل ضغطا وغموضــــا إضافيين على 

أهلها.
الفنــــان اللبنانــــي الــــذي ”مــــا خصه 
بشيء“، أي لا علاقة له بما يحصل، وعلى 
الدوام أراد، ولم يفلح يوما، في أن يقنعنا 
بأنه غيــــر معني بكل مــــا حصل ويحصل 
في وطنه، نشــــر على صفحته الفيسبوكية 

عددا من اللوحات التي تشبهه.
تشــــبهه لأنها بالغة الحساسية، قليلة 
الــــكلام، عامــــرة بخطــــوط دقيقة تبســــط 
الأشــــكال وتعطيهــــا حقها فــــي آن واحد. 
في هذه الأعمــــال تخلى محمد عبدالله عن 
إظهــــار حيادية زائفة بشــــكل كامل. رســــم 
فــــي تلــــك اللوحــــات وعلى خلفيــــة هادئة 
كهدوئه، الأطبــــاء والممرضين والممرضات 
الذين واجهوا الوباء في البداية بكثير من 

الشجاعة والقلق العميق.
رســــمهم الفنان فــــرادى وحولهم فراغ 
بألــــوان باهتــــة تراوحــــت ما بــــين الأزرق 
الباهــــت والرمــــادي الفاتح والبنفســــجي 
القاتم بصفاء ريشة اعتدنا على ملاحظتها 

في لوحاته.
وخلت الخلفيــــات ”الفراغية“ للوحات 
من أي إشــــارة بصرية إلــــى الزمن والمكان 

اللذيــــن يتواجــــدون فيهما. كمــــا اختفت 
ملامحهم الشــــخصية خلــــف ملابس بدت 

رقيقة جدا ولا توحي بالأمان.
لــــم تكن له فــــي هــــذه المجموعة لوحة 
واحدة (علــــى الأقل حتى الآن) تجمع أكثر 
من طبيــــب أو ممرض. تبدو تلــــك الأفراد 
المعزولــــة تماما غير منشــــغلة في وســــط 
عمــــل إنقاذ أو تمريــــض ولا تحيط بها أي 
آلــــة طبية. بل ظهــــرت منهمكــــة بأفكارها 
وحالاتهــــا النفســــية التــــي تراوحــــت ما 
بــــين الذهول والتعــــب والتأمل في الحالة 
الإنســــانية كتجل لهشاشــــة الإنسان أمام 

الفايروس.
والغريــــب في هذه اللوحات، كما ليس 
فــــي أي لوحــــات أخــــرى لفنانــــين آخرين 
رسموا هؤلاء المسعفين، أن المشاهد يتعلّق 
نظــــره بالوجــــوه المختبئة خلــــف الأقنعة 
ويســــتطيع بالرغم من ذلك أن يقبض على 
الحالة الشــــعورية التي يختبرها المسعف 

ويعبّر عنها الفنان.
ومــــن ناحيــــة ثانيــــة هذه الهشاشــــة 
الإنسانية، التي برع عبدالله في تصويرها 
وخلافــــا للكثير من الأعمــــال الفنية، بدت 
ليســــت مرتبطة فقط بالمصابــــين وبالقلق 
حول كيفيــــة معالجتهم في وقــــت لم يكن 
هنــــاك دواء أو علاج محدّد أو مؤكّد يمكن 

استخدامه لتحقيق الشفاء.

حول هذه الخاصية البارزة في أعماله 
كان لنا حوار قصير مع الفنان عبر الهاتف 
وهو ”عالق“ كما قال في مصر، وغير قادر 
على العودة إلى لبنان بســــبب اســــتمرار 
إقفال المطــــار حتى الآن، ونتيجة لصعوبة 
التنقل التي لا تزال تفرض شــــروطها وإن 

بحدة أقل عمّا سبق.
هــــذه  أن  عبداللــــه  محمــــد  أخبرنــــا 
الأعمــــال رســــمها وهو في مصــــر كتحية 
للجهاز الطبــــي بممرضيه وأطبائه عندما 
كانت ظروف عملهــــم صعبة وخطرة جدا، 
ويشــــوبها القلــــق اليومــــي ليــــس نتيجة 
والمتزايــــدة  الهائلــــة  الإصابــــات  لأعــــداد 
تحديدا، بل لأن شروط الوقاية التي كانوا 
يتّبعونهــــا ضعيفــــة وغيــــر واضحة على 

مستوى الفاعلية والحماية.
قد يكون الفنان بهــــذه الكلمات أضاء 
على هــــذه الهشاشــــة الاســــتثنائية التي 
ظهرت عند شخوص اللوحات: المعالج في 
بداية انتشار الوباء كان أكثر هشاشة من 

المريض ولا يقل عنه خوفا على صحته.
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 يضم معـــرض ”الفن في زمـــن القلق“ 
المقام حاليا بمؤسســـة الشـــارقة للفنون 
أكثر من ستين عملا فنيا، تتشارك جميعها 
فـــي اعتمادها علـــى الممارســـات الفنية 
ومطبوعات  منحوتـــات  مـــن  المعاصـــرة 
وفيديـــو وأعمـــال الواقـــع الافتراضـــي 
اللوغاريتيمية  والبرامـــج  والروبوتـــات 
مـــن  وغيرهـــا  التجهيزيـــة،  والأعمـــال 
الممارســـات الأخـــرى التـــي تتوافـــق مع 

طبيعة الفكرة العامة للمعرض.

وتناقش الأعمال مـــن منظور بصري 
فكرة التدفّق الهائل للمعلومات في عصر 
الإنترنت ووســـائل التواصل الاجتماعي، 
ومـــا يصحـــب ذلـــك التدفّق مـــن تضليل 
وخـــداع للمشـــاعر، كما تتطـــرّق الأعمال 
أيضا إلى طبيعة العلاقات والممارســـات 
الاجتماعيـــة المرتبطـــة بهـــذه التقنيـــات 
الجديـــدة وما يعتريها من أجواء ســـرية 
باتت مســـيطرة على الحياة الإلكترونية، 

بل تتجاوزها أحيانا إلى الواقع.

حالة ما بعد الرقمية

يقام هذا العرض الجماعي الذي يضم 
أكثر مـــن ثلاثين فنانا وفنانة من مختلف 
أنحـــاء العالم تحت إشـــراف القيم الفني 
عمر خُليف مدير المقتنيات في مؤسســـة 

الشارقة للفنون.
علـــى  الضـــوء  المعـــرض  ويســـلّط 
”حالـــة مـــا بعـــد الرقمية“ والســـلوكيات 
والتصرفات المنتشـــرة فـــي عالم متحوّل 
جـــراء ظهـــور وتنامـــي الاعتمـــاد علـــى 
التقنيـــات الرقميـــة مـــن جهـــة، وإثـــارة 
التخمينـــات تجـــاه مســـتقبلنا من جهة 
أخرى. ويعتمد المعـــرض في جانب كبير 
منه على تلك الأبحاث التي أجراها القيم 
الفني عمر خُليف عبر ما يزيد عن العشر 

سنوات حول فكرة الرقمنة وتأثيرها على 
الحيـــاة العامـــة والعلاقـــات الاجتماعية 
الناشئة على أثرها. ويحمل خُليف خبرة 
واسعة في تنظيم المعارض الدولية التي 
لها علاقـــة بفكرة الرقمنـــة، مثل معرض 
”نشـــأت على الإنترنت“ فـــي متحف الفن 
المعاصر في شيكاغو عام 2018، ومعرض 
”الطريق السريع الإلكتروني“ في غاليري 
وايـــت تشـــابل عـــام 2016 وغيرهمـــا من 
العروض الجماعية الأخرى التي تتعرّض 
لفكـــرة الرقمنة والتأثيـــرات الاجتماعية 
الناشـــئة بســـبب الاعتمـــاد المتزايد على 

التكنولوجيا.
وقد أصـــدر خُليـــف خلال مســـيرته 
الفنية ســـبعة كتب حول الموضوع نفسه، 
مثل كتاب ”أنت هنا.. الفن بعد الإنترنت“ 
وكتـــاب ”نظـــرة إلـــى الفـــن فـــي العصر 

الرقمي“.
تشارك في هذا المعرض نخبة من أبرز 
الفنانـــين المعاصريـــن مـــن دول مختلفة، 
بينهـــم لورانـــس أبوحمدان وهـــو فنان 
أردني يقيم حاليا بين لندن وبيروت، ويُعد 
أحد أبرز الفنانين المعاصرين في توظيف 
الوســـائط الصوتية في أعمالهم الفنية، 
وهو مهتم على نحو خاص بأزمة الهجرة 
واللجوء وغيرها مـــن القضايا والأزمات 
التـــي تخلّفها الحروب والصراعات حول 
العالم، مع تســـليط الضـــوء على ضحايا 
تلك العمليات من الأطفال. يُذكر أن واحدا 
من بين أعمال أبوحمدان الفنية استخدم 

كدليل في إحـــدى المحاكم البريطانية، 
ويشـــار إلى أعماله كذلك من قبل 

المعنية  المنظمـــات  مـــن  العديد 
بحقوق الإنســـان مثل منظمة 

العفـــو الدوليـــة كأدلة على 
بعـــض التجـــاوزات الـــلا 
إنســـانية ضـــد اللاجئين 

والمهاجرين.
ومن بين المشاركين 
وفاء  الفنـــان  أيضـــا 
بـــلال، وهـــو فنـــان 
عراقـــي مقيـــم فـــي 

الولايـــات المتحدة 
مـــن مواليـــد عام 

بـــلال  اشـــتهر   .1966
عالميا بأعمالـــه التفاعلية 

والأدائية عبر الإنترنت التي تثير 
حوارات حـــول السياســـات الدولية 
والشـــخصية. وقـــد صنفتـــه مجلـــة 
”فورين بوليســـي“ من بين أبرز مئة 
فنـــان عالمي، وهو يعمـــل حاليا في 
تدريس الفنون فـــي نيويورك. وقد 

عُرف باســـتخدام جســـده عبر الإنترنت 
كجزء مـــن أعمال التركيب التفاعلية التي 

يقدّمها.

مفارقات الحداثة

من الفنانـــين الأجانب يقدّم الأميركي 
تريفـــور باجلـــن عمـــل فيديـــو تركيبـــي 
مـــن  مشـــهدا  يعـــرض  القنـــاة  أحـــادي 
منظور علوي كدلالة علـــى فكرة المراقبة. 
إلـــى جانـــب الفيديو يضـــمّ العمل أيضا 
مجموعـــة من الصور الفوتوغرافية تحت 
عنوان ”انتزعـــوا الوجوه مـــن المتهمين 
والأمـــوات“، بالإضافـــة إلى اســـتخدامه 

بعـــد  تاريخيـــة  لشـــخصيات  صـــورا 
إخضاعهـــا لنظام التعـــرّف على الوجوه 

المستخدم في فيسبوك.
كمـــا يقـــدّم الفنـــان الكنـــدي جـــون 
رافمـــان عملـــه تحـــت عنـــوان ”الأفعـــى 
العابـــرة للأبعاد“، وهـــو يناقش طبيعة 
التكنولوجيا وتأثيـــر الواقع الافتراضي 
علـــى الســـلوكيات المعاصـــرة. ويُعـــرف 
رافمـــان تحديـــدا باستكشـــافه لمفارقات 
الحداثة في أعمالـــه النحتية والتركيبية 
وأعمـــال الفيديو، وتســـلط أعماله عادة 
الضوء على قدرة أدواتنا التقنية وغيرها 
من أشـــكال الوســـاطة علـــى إبعادنا عن 

أنفسنا وواقعنا الحقيقي.
ومن بين الأعمال المشاركة في المعرض 
يحضـــر عمل تحت عنـــوان ”مدينة آر.أم.

للفنانة كاو فاي، وهي فنانة صينية  بي“ 
من مواليد عـــام 1978. تتخيّل الفنانة في 
عملها مدينة افتراضية مصمّمة في عالم 
الحياة الموازية الإلكترونية التي تســـبر 
أغـــوار الحدود الفاصلة بـــين الوجودين 

الواقعي والافتراضي.
نســـخة  كذلـــك  الأعمـــال  وتتضمّـــن 
حديثة من عمل الفنان الأميركي سيبرين 
فيرستيج بعنوان ”مواعيد يومية“، وهو 
عمل أداء أعاد الفنان تخيّله خصيصا من 
أجل المعـــرض. وفي هـــذا العمل تعرض 
شاشـــة عملاقة العشـــرات من العناوين 
الإنجليزية  من صحيفة ”ذا ناشـــيونال“ 
الصـــادرة في الإمـــارات لإنتـــاج لوحات 

تجريدية وفقا لمحتواها.
كمـــا تعـــرض الفنانة جينا ســـوتيلا 
والذي  فيلما تحت عنوان ”بيميا سيتي“ 
يســـتعرض الوعي والشـــبكات العصبية 
عبـــر تخيّل لغـــة فضائية غيـــر معروفة. 
وتعرض الفنانة لين هرشـــمان ليســـون 
فيلمها ”مُطارد الظل“، وهو فيلم ملحمي 
يســـتعرض بعـــض المفاهيـــم المرتبطـــة 
بوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مثل 
ســـرقة الهوية ومخاطر الاســـتيلاء 

على البيانات الشخصية.
العـــرض  فضـــاء  وصمّـــم 
لمعـــرض ”الفن في زمن القلق“ 
المهندس المعماري الهولندي 
تركّز  والـــذي  ريســـز،  تود 
أعمالـــه غالبـــا على مدن 
شـــبه الجزيرة العربية 
تاريخي  منظـــور  من 
وأنجز  ومعاصـــر، 
لفضـــاء  تصميمـــه 
العـــرض بالتعاون مع 
القيـــم عمـــر خُليف على 

هيئة متاهة من الممرات.
كما تصاحـــب معرض ”الفن في زمن 
سلســـلة من الفعاليـــات المختلفة  القلق“ 
علـــى هيئـــة حلقـــات نقـــاش مصغـــرة، 
بالإضافـــة إلـــى إصـــدار كتـــاب توثيقي 
يحوي دراســـات وصورا حول الأعمال 

المشاركة.

«الفن في زمن القلق» 
بين التضليل وخداع المشاعر

معرض بصري يسبر أغوار الحدود الفاصلة بين الواقعي والافتراضي

متاهة من الممرات تفضي إلى العديد من التخمينات
تســــــتضيف مؤسسة الشــــــارقة للفنون حاليا معرضا جماعيا تحت عنوان 
ــــــا وفنانة من مختلف  ”الفــــــن في زمن القلق“، بمشــــــاركة أكثر من ثلاثين فنان
أنحاء العالم. وفي هذا المعرض تستكشف الأعمال المشاركة تزايد الاعتماد 
ــــــى الأجهزة والتقنيات الحديثة والشــــــبكات الرقمية، وتأثير كل ذلك على  عل

وعينا الجمعي في الوقت الراهن.

يعتمد الفنان اللبناني محمد عبدالله في سرده البصري على مشاهد يومية 
دلالية تشير إلى التناقض، وأحيانا إلى السخرية البارزة في أكثر المشاهد 
جدية. وهو في رســــــمه للانشغالات اليومية الصغيرة، لا يريد أن يتغاضى 
عن الجانب الشاق من الحياة الإنسانية، بقدر ما يريد التركيز على بساطة 
العيش فــــــي كنف التعقيدات الحياتية، وهو ما يتجلّى حتى في رســــــوماته 

الأخيرة عن الوباء وانعكاساته على الطواقم الطبية.

الفنان اللبناني ينخرط في 
الواقع المأزوم منتصرا 
للطواقم الطبية التي 

كابدت عناء إنقاذ الآخرين 
متناسية حماية ذواتها

ناهد خزام

الجالجمعمعي فيف وعوعينيناا

كاتبة مصرية

اللبناني محمد عبدالله 
ق للبطولة الإنسانية 

ّ
يوث

في مواجهة الوباء

بياض قاتل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الأردني لورانس أبوحمدان 
ط الضوء في أعماله  يسلّ

التفاعلية على أزمة الهجرة 
واللجوء وغيرها من القضايا 

فها الحروب التي تخلّ

 الأعمال مـــن منظور بصري 
عصر  ق الهائل للمعلومات في
ي

وســـائل التواصل الاجتماعي، 
ــب ذلـــك التدفّق مـــن تضليل 
ي

شـــاعر، كما تتطـــرّق الأعمال 
طبيعة العلاقات والممارســـات 
ة المرتبطـــة بهـــذه التقنيـــات 
ما يعتريها من أجواء ســـرية 
طرة على الحياة الإلكترونية، 

ها أحيانا إلى الواقع.

عد الرقمية

العرض الجماعي الذي يضم 
فنانا وفنانة من مختلف  لاثين
لم تحت إشـــراف القيم الفني 
مدير المقتنيات في مؤسســـة 
ي يم ر إ م

نون.
علـــى  الضـــوء  المعـــرض  ط 
والســـلوكيات  و“ بعـــد الرقمية
 المنتشـــرة فـــي عالم متحوّل 
ور وتنامـــي الاعتمـــاد علـــى 
لرقميـــة مـــن جهـــة، وإثـــارة 
ت تجـــاه مســـتقبلنا من جهة 
تمد المعـــرض في جانب كبير 
ك الأبحاث التي أجراها القيم 
العشر عن يزيد ما عبر خُليف
يم جر ي ب

الرقمي“.
تشارك في هذا المعرض نخبة من أبرز
الفنانـــين المعاصريـــن مـــن دول مختلفة،
بينهـــم لورانـــس أبوحمدان وهـــو فنان
أردني يقيم حاليا بين لندن وبيروت، ويُعد
أحد أبرز الفنانين المعاصرين في توظيف
أعمالهم الفنية، الوســـائط الصوتية في
وهو مهتم على نحو خاص بأزمة الهجرة
واللجوء وغيرها مـــن القضايا والأزمات
تخلّفها الحروب والصراعات حول التـــي
العالم، مع تســـليط الضـــوء على ضحايا
تلك العمليات من الأطفال. يُذكر أن واحدا
من بين أعمال أبوحمدان الفنية استخدم

كدليل في إحـــدى المحاكم البريطانية، 
ويشـــار إلى أعماله كذلك من قبل 
المعنية المنظمـــات  مـــن  العديد 
بحقوق الإنســـان مثل منظمة
العفـــو الدوليـــة كأدلة على
بعـــض التجـــاوزات الـــلا
إنســـانية ضـــد اللاجئين

والمهاجرين.
المشاركين بين ومن
وفاء الفنـــان أيضـــا 
بـــلال، وهـــو فنـــان
عراقـــي مقيـــم فـــي 
الولايـــات المتحدة
مـــن مواليـــد عام 

بـــلال  اشـــتهر   .1966
عالميا بأعمالـــه التفاعلية

والأدائية عبر الإنترنت التي تثير 
حوارات حـــول السياســـات الدولية

والشـــخصية. وقـــد صنفتـــه مجلـــة 
”فورين بوليســـي“ من بين أبرز مئة 
فنـــان عالمي، وهو يعمـــل حاليا في
وقد نيويورك. فـــي الفنون تدريس

فيرستيج بعنوان ”مواعيد يومية“
عمل أداء أعاد الفنان تخيّله خصيص
أجل المعـــرض. وفي هـــذا العمل ت
شاشـــة عملاقة العشـــرات من الع
الإنج من صحيفة ”ذا ناشـــيونال“
الصـــادرة في الإمـــارات لإنتـــاج ل

تجريدية وفقا لمحتواها.
كمـــا تعـــرض الفنانة جينا سـ
فيلما تحت عنوان ”بيميا سيتي“
والشـــبكات الع يســـتعرض الوعي
عبـــر تخيّل لغـــة فضائية غيـــر مع
وتعرض الفنانة لين هرشـــمان لي
”مُطارد الظل“، وهو فيلم م فيلمها
يســـتعرض بعـــض المفاهيـــم المر
بوســـائل التواصـــل الاجتماعـــ
ســـرقة الهوية ومخاطر الاس

على البيانات الشخصية.
الع فضـــاء  وصمّـــم 
لمعـــرض ”الفن في زمن
المهندس المعماري اله
والـــذي ريســـز،  تود 
أعمالـــه غالبـــا عل
شـــبه الجزيرة ا
تا منظـــور  من 
ومعاصـــر، 
لف تصميمـــه 
العـــرض بالتعا
القيـــم عمـــر خُليف

ب ر

هيئة متاهة من الممرات.
كما تصاحـــب معرض”الفن ف
سلســـلة من الفعاليـــات الم القلق“
علـــى هيئـــة حلقـــات نقـــاش مص
بالإضافـــة إلـــى إصـــدار كتـــاب ت
يحوي دراســـات وصورا حول ا

المشاركة.

واللجوء وغيرها من القضايا 
فها الحروب التي تخلّ

الأعمال المعروضة 
بمؤسسة الشارقة للفنون 
تناقش من منظور بصري 

ق الهائل 
ّ
فكرة التدف

للمعلومات في عصر 
الإنترنت ومواقع التواصل
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